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ده ا ځا 


جوم تحذير أصحاب القاري من تحريف أسانيد زكري الأنصاري مھ 


بين يدي الرد ۳ 
إن امد لله نحمده وفستعینه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسناء ومن سیثات أعمالناء وأصلي وأسلم على خير من تعلم القرآن 
وعلمه» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 
آما بعد: فان صاحب الوجازة رد عل الستبعد من نة الصحف 
الشریف بمصر -بسبب أخطائه الجوهرية» وغير ذلك- السید ابن عبد 
الرحیم» في عدم ذكره ابن الجزري في إسناده القراءات العشر» من 
طريق طيبة النشر! بل يسندها من طريق زكريا الأنصاري عن 
شيوخه» عن غير ابن الجزري! والعجيب أن ذلك في إجازات المسجد 
السبوي4 وقد سالت الدكتور: أيمن سويد عن تركيب تلك الأسانيد 
فانكره أشد الإنكار. ثم رد السيد على صاحب الوجازة برد یتصف 
بالضعف العلمي وا لقي الذي يتضح في الا مور التالية: 
. عدم قدرته عل تحرير مذاهب العلماء: 
من المقرر لمعرفة مذهب أحد العلماء جمع أقواله كلهاء فمثلا 
ادا أردنا أن رر مذهب ابن الخزرف أو غیره من العلماء فى 
مسألة اشتراط التلاوة لكل القرآن في كل طبقات السند 
فلابد من أن نجمع كلامه كله» ومن المعلوم أن ابن الجزري 


0 ۶ 5 ع ع ۳ 
مھ تذير اصحاب القاري من تحریف آسانید زکریا الا نصاري ممص 


يعتمد إسناد يحبى بن آدم عن شعبةء وهي سماع للحروف 
للتلمیذ من شيخه لیس فیها تلاوة كل القرآن البتة» واعتمد 
تحمل ابن مجاهد عن قنبل» وهو باقرار السید عبد الرحیم 
ليست تلاوة» وقد اعتمد ابن الجزري في أسانيد النشر كثيرًا 
من الأسانيد التي ليست بالتلاوة» وهذا يعلمه طلاب العلم 
فضلا عن العلماء. 

؟. الحيدة (المراوغة): 
ويتضح ذلك في أمرين: 
الأول: تجاهل الرد على بعض الحجج التي أوردت عليه مثل 
أخذ العلماء بطرق التلاوة وغيرهاء فقد تجاهل الرد على أخذه 
هو نفسه بإسناد ابن مجاهد عن قنبل» وأخذه بإسناد بجي بن 
آدم عن شعبة» وهو بين أمرين أحلاهما مر اما أن يقر بخطئه 
في قصر أخذه بالأسانيد التي تتصل بالتلاوة فقط وإما أن يرد 
هذه الأسانيد التي تلقتها الامة بالقبول فيتبع غير سبيل 
المؤمنين. 
الغانی: التوسع في الكلام في مسائل لا يخالفه فيها آحد» من 
وقوع الخطأ في أسانيد الشيوخ» فقد سبقه إلى تصويب ذلك 
عديد من الناس» ولا يختص هو بذلك» ولعل جزءًا كبيرًا ما 


٤‏ 3 ۶ 7 3 ع 
پچ ٥٧‏ تذير اصحاب القاري من تحريف آسانید زکریا الانصاري ‏ هو مص 


كتب یدخل تحت هذاء فهو يكثر من ذكر الاجازات 
والتراجم مما لا يتناول مسألة وضعه للأسانيد على الشیوخ 
وإنما يصلح هذا مع غير التخصصین» من يخلطون بين أمر 
معرفته بالإجازات والتراجم وما بين تغييره وردّه لما قبله 
علماء الأمة منذ قرون» حيث إنهم يقبلون بعض صور 
التحمل بغير التلاوة» ويتغافل عن أن نقطة الخلاف هو فيما 
تلقاه شیوخ الأنصاري عن ابن الجزري وما تلقاه الأنصاري 
عن شيوخه» وهو نفسه قد تلقى أسانيد ليس في كل طبقاتها 
تلاوة بالقبول في عدة مواضع؛ والمقصود أن المعارضين له 
يقصدون بالإجماع إجماع أثمة القراءات على إسناد طريق 
زکریا الأنصاري في الطيبة من طريق ابن الجزري فقط لا 
أنهم يقصدون أنهم أجمعوا على ما فيه خطأء يفهم هذا كل 
إفسان سليم العقل لا البليد ولا المغرض. 
۳ تحقير المسلم: 

ومن ذلك قوله (تلميذ) فهل كان الشافعي تلميدًا لابن حنبل 
عندما طلب منه اسان بالا اديت لیأخذ منها الفقه» وان 
وصف الشافعي بذلك فهل یکون هذا من باب التحقی 
وکذلك قوله (مجموعة معلومة ومعروفة» یقفون آمام اصلاح 


٥ 5 5 5 3 5‏ 
خپ و تذير أصحاب المقاري من تحريف أسانيد زكريا الأنصاري ممص 


الأسانيد القرآنية» ولا يتورعون عن ارتكاب الآثام في سبيل 
ذلك) فهل ما كتبه خمسون متخصصًا في الانکار عليه 
ويعلم جيدًا أن منهم شيوخًا للمقارئ في بلاد المسلمين» فهل 
يصح أن يتكلم عنهم بهذه الطريقة الفجة؟» وهم في الحقيقة 
يقفون أمام إفساد الأسانيد القرآنية لا إصلاحها. 

.٤‏ تحجير الواسع: 
فرأيه هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأء ورأي غيره خطأ لا 
يحتمل الصواب» فضي مسألة الحدادي يثبت توثيق تلميذه 
الدسوق له» وهذا كاف للتوثيق ق عند أكثر العلماء» ثم يصر على 
أن هذا لا يكني؛ فإذا کان هذا مذهبك فلم ترد مذهب 
غيرك ومنها اعتداده بعقله في استبعاد أن یکون امحدادي 
موجودًا ولا یتهافت عليه القراء» وهو یعلم أن قراء دسوق 
کانوا مغمورین لعقود من الزمان حتی تنبه لوجودهم طلاب 
العلم. 
ومدرسته هذه هي مدرسة الرأي الواحد» وهي على غير نهج 
السلف من تحمل بعضهم لاجتهاد بعضهم الآخر في السائل 
لاجتهادية ومدرسة الرأي الواحد من أكثر الأسباب الي 
تضر المسلمين في عصرنا. 


ووو تحذیر أصحاب القاري من تحریف أسانيد زکریا الأنصاري و ووت 

ه. العناقض: 
فهو كما سبق يعتمد إجازات فيها في بعض طبقاتها تحمل 
بغير التلاوة فيوردها في الإجازات التي يضعهاء ثم يتباهى بأن 
أسانيده تتميز بأنها بالتلاوة» علمًا بأنه لم يقرأ على الشيخ 
سعید العبد الله الا "بعض القرآن» ومع ذلك فقد أعطى 
أسانيد بهذه الاجازة لطلابه» ثم من أجل دعوی الحرص على 
اتصال الأسانيد بالتلاوة يهدم أسانيد للقراءات تلقاها 
اللا لمكو خب مس 

5. الأسلوب الإنشائي العاطفي غير العلمي: 
وهو أسلوب غير علمي بالمرة يتميز به السيد عبد الرحيم في 
البالغة والتهویل» من مثل قوله: إن قراء المسجد النبوي 
يقبلون ما يفعل من تبديل لا داعي له في أسانيدهم؛ علمًا بأن 
بعضهم ينكره أشد الانکار وبعضهم يدعو على من يفعله 
ويقبل به بعضهم الآخر على مضض» ويكثر من تصدير 
عبارة المسجد النبوي ليرفع من قيمة كلامه» مع أن هذا 
التصدير هو ما منع الناس من شدة الا نکار على ما يفعله؛ 
خشية أن يستغله الغرضون» فهم ساكتون كرمّاء ومنه 
تبكيت المخالف بعبارات جارحة» مع أن أول رد أرسل إليه 


ج ووچ تحذير أصحاب القاري من تحریف أسائيد زكريا الأنصاري وو مس 
كان في غاية الادب ومنه ادعاژه الحافظة على آسانید الشیخ 
الأنصاري» والتبجح بتفرده بذلك» وهو بهدم جزءًا منها تلقاه 
العلماء بالقبول» مع أن مخالفیه لا يخرجون عنهاء ویدافعون 
عنها كلها سواء ما کان منها بالتلاوة و بغیرها. 

۷. إظهار آخطاء العلماء دون حاولة الاعتذار عنهم: 

فهو یعرض آسانید لقراء کبار مثل التولی» ویبین ما فیها من 
آخطاء؛ لیستدل على ما يقوم به» مع أنه یعلم أن بعضهم غير 
مبصرین» وقد يخطئ النساخ في كتابة اجازاتهم» ومعارضوه 
وان کانوا يقرون بضعف بعض شیوخ القراءات في ضبط 
الاسانید وعدم معرفتهم بأسماء بعض الشيوخ» فإن هذا 
یطوی ولا ينشر بهذه الطريقة؛ مراعاة منهم لقدر ما خدموا 
به الأمة» فأقیلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وقد آظهر آغلاط 
هولاء الائمة ولم یعتذر لهم؛ لیثبت إجماعهم على أخطاء في 
آسانیدهم» ويريد أن يرد به إجماع القراء على أن إسناد 
الطيبة من طريق زكريا لا بکون إلا من طريق ابن الجزري. 
ولكن ما ذكره من إجماع هؤلاء الأئمة منقوض؛ ولا يصح 
شيء منه. 


وسنبين ذلك في الرد المفصل - بإذن الله -. 


۸ ۶ 5 3 ع 
مھ تذير اصحاب القاري من تحریف آسانید زکریا الانصاري ‏ ممص 


وأما الاجماع الذي ذکره صاحب الوجازة فلا یستطیع نقضه 
الست 
فلا هو الذي اخس الأدب مع العلماء! ولا هو الذي آصاب 
مراده! 
ظلمات بعضها فوق بعض! 

۸. الادعاء على الخصم الناقش واتهامه في نيته بدون حجة: 
فهو يجعل دفاع القراء عن بعض الاسانید من باب طلب 
العلو مع آنهم تکلموا في آسانید أعلى منها مثل آسانید 
الشیخ عبید الله الأفغاني ‏ رحمه الله تعالى - العالية للغاية» 
والفهم الصائب لدفاعهم هو آنهم یدافعون عما لا یثبت 
عندهم فيه قدح موثر» ومثل اتهامهم بأنهم یفسدون آسانید 
الأنصاريء مع آنهم یقبلونها كلها ما كان منها بالتلاوة أو 
باسالیب التحمل الاخری» طالا قبل مثلها شیوخ قبل 
الانصاري وبعده. 

٩‏ إهمال ما تلقاه الشیوخ بالقبول: 
وهذا هام جدًا في إثبات حروف القراءات وهيئة آدائها فانه 
تثبت به قطعیتها؛ لأن التلقي بالقبول هو ما يفيد القطعية 
لاسانید تدور على شيخ واحد هو الانصاري؛ إذ لا یثبت 


5 ۶ 5 ع ع ۹ 
همه تحذير أصحاب المقاري من تحريف أسانيد زكريا الا نصاري ممص 


التواتر بشخص واحده ثم هو يدعو إلى الانتقال إلى أسانيد لا 
يتلقاها معظم شیوخ عصرنا بالقبول» وهم کثر» إذ يرد آغلب 
المعاصرين ما يقوم به من تركيب الأسانيد. 
. إجبار المخالف عل الأخذ بمذهبه: 

وذلك بتشجيع غيره على إرغام القراء على الأسانيد التي 
EG ao,‏ 
موضوعة على الشيوخ» لم يعط هو نفسه بها سندًاء بل يركبها 
ترکيبًاء وقد يڪون بعض الشیوخ من توفاهم الله تعالى غير 
راض عنها ولا يقبل أن تنسب له» وإذا طال الزمان فقد يتهم 
الناس هولاء الشیوخ بوضع هذه الاسانید» فیکون قد آساء 
إليهم» حتى أن كبيرًا من الشیوخ الذين یتعرضون لتلك 
الضغوط قال: إنه يعطي طلايه اجا ری غير ما وکا 
الطالب من قسم الاجازات بالسجد النبوي؛ من باب دارهم 


"ابي 
۰ 


ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في آرضهم. 

۱ الدعوى الأوسع من الدليل: 
وذلك باستغلال الخطأ في بعض الإجازات لتبديل الأسانيد 
التي تحمل بها القراء إجازاتهم؛ فإصلاح السقط في الاسانیده 
وإصلاح أسماء الرواة والقراء» لا يجيز لأحد أن يركب أسانيد 


٨ ۱۰‏ ۳ 5 ع 2 
خپ يس تحذیر أصحاب القاري من تحریف آسانید زکریا الأنصاري ممص 


لم یخترها شیوخناه ولم یتلقها آغلب علماء القراءات 
بالقبول» مع كل الحذورات التي تتبین مع الوقت. 
٩‏ الکذب في الأحرف على الشیوخ: 
فهو يسند عن الشیوخ - من طرق لم یتلقوها - أحرقًا لم 
يقرؤوا بهاء وكمثال على ذلك يسند عن شيوخه من طريق أبي 
حيان القراءات السبع» وذلك من كتاب (عقد اللالیء) له إذ 
إن أبا حيان اخذ کتابه المذكور من قسعة کقب. 
وأحيانًا يذكر في الإجازة أنها من الشاطبية» وأحيانًا يطلق 
السكد :قوق دک الكداب» لكن في الحالين فان الطالب لم 
يقرأ بما أقرأ به أبو حيان» فمثلا لم يقرأ أحد من شيوخنا 
ألبته في قوله تعالى 'حتى یثخن في الارض" بتشديد 'يُكَخَنَ» 
ومن المقرر عند الجميع أنه لا يقرأ القارئ بما لم يقرأ به على 
شيوخه. 
ثم إنه حت يخرج من الحرج يذكر الإسناد من الشاطبية 
ولیس فيه الشاطبي» ومن الطيبة ولیس فيه ابن اجزري» 
وأحيانًا يذكر أسانيد تمر بهما حتى لا ينكر عليه. 


۳ الكبر: 


ع ۳ 7 5 ۱۱ 
خپ يس تحذير أصحاب القاري من تحريف آسانید زكريا الأنصاري ممص 


فقد أخطأ في إسناد طريق الأصبهاني من طريق الشيخ محمد 
سابق السكندري الذي لم يقرأ بطريق الأصبهاني على آحد 
وبين له ذلك كما بين له كثير من أخطائه فلم يقر بذلك» بل 
رواغ كعادته وتوسع في كلام خارج عن النزاع» ولو كنت 
مكانه لشكرت من دلني على خطي» وسارعت بتصحيحه: 
ولطلبت من قسم الإجازات الاعتراف بخطنهم؛ إذ إنهم 
يدعون تصحيح الأسانيد. 

هذا المختصر من ردي عليه حتى أرد الرد الكامل إن شاء الله 
تعالى» وقد ذشر مقالة عل صفحته في الفيس بوك فاضطررت 
إلى الرد عليه ليصل ردي لجميع المسلمين من المتخصصين في 
العلوم الشرعية» حتى يتبين مدى الخطأ الذي يقع فيه. 

وان إذ أكتب هذا الرد عل عجالة» اعد القراء والهتمین بهذا 
الأمر بكتابة نقد للأسانيد التي يركبهاء والتي انتشرت في 
العالم الاسلاي بسبب إعطائها من قسم الإجازات في 
المسجد النبوي» وسأبدأ بإرفاق جدول أبين فيه ما خالف فيه 
أبو حيان في روايته الأحرف التي في الشاطبیة» حيث إن 
بعض الأسانيد التي یضعها - الستبعد من لجنة الصحف 
بمصر لأخطائه الجوهرية السید عبد الرحیم - تمر بالشیخ أبي 


ار 5 ع 5 ۳ ۳3 
تپ ټيس تحذير أصحاب المقاري من تحريف أسانيد زكريا الأنصاري ممص 


حيان دون مراعاة لمخالفة الرواية التي رواها الشاطبي وابن 
الجورق: لا اختاره آبو خان وهذا من آشد ما آحدثه 


وابتدعه واللّه الستعان. 


نایر آسانید القراء‌ات ومبطل کید حرفیها 
هشام عبد الباري راجح 
شيخ مقرأة بوزارة الأوقاف الصرية سابقًا 
رئیس قسم تحقیق الٌسانید بمرکز العصراوي 


